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خلاصة—هذا البحث يبحث في التطور الدلالي: مفهومه، وأنواعه، وخصائصه.
الكلمات الافتتاحية: التطور الدلالي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التطور الدلالي: مفهومه، وأنواعه، وخصائصه.
II. موضوع المقالة 
إن "التطور اللغوي" بصفة عامة هو: تغيير يطرأ على اللفظ، سواءٌ من ناحية الصوت أو الدلالة، ويطرأ كذلك على قواعد اللغة النحْوية والصرفية.
إذن، فهناك تطور: نحْوي، وصرْفي، وصوْتي، ودلالي.
ونتحدث هنا عن "التطور الدلالي" الذي يلحق معنى الكلمة نفسه؛ إنه تغيير يطرأ على اللغة من ناحية دلالاتها ومعانيها.
وترجع أهم ظواهر هذا التطور الدلالي إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: تطور يلحق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات وتركيب الجمل وتكوين العبارة؛ كقواعد: الاشتقاق، والصرف، والنحو... وما إلى ذلك. كما حدث في اللغات العامية المنشعبة من اللغة العربية حينما تجردت من علامات الإعراب، وتغيرت فيها قواعد الاشتقاق، واختلفت مناهج تركيب العبارات؛ حيث ينعت المثنى بصيغة الجمع، وتتأخر الإشارة في تركيب الجملة عن المشار إليه.
النوع الثاني: تطور يلحق الأساليب؛ كما حدث في لغات المحادثة العامية المنشعبة عن العربية؛ إذ اختلفت أساليبها اختلافًا كبيرًا عن الأساليب العربية الأولى، وكما حدث للغة الكتابة في عصرنا الحاضر؛ إذ تميزت أساليبها عن أساليب الكتابة القديمة تحت تأثير الترجمة والاحتكاك بالآداب الأجنبية، ورقي التفكير، وزيادة الحاجة إلى الدقة في التعبير عن حقائق العلوم والفلسفة والاجتماع.
النوع الثالث: هذا التطور الذي يلحق معنى الكلمة نفسه؛ كأن يخصص معناها العام، فلا تطلق إلا على بعض ما كانت تطلق عليه من قبل. أو يعمّم مدلولها الخاص؛ فتطلق على معنى يشمل معناها الأصلي ومعاني أخرى تشترك معه في بعض الصفات. أو تخرج عن معناها القديم؛ فتطلق على معنى آخر تربطه به علاقة ما، وتصبح حقيقة في هذا المعنى الجديد بعد أن كانت مجازًا فيه، أو تستعمل في معنى غريب كل الغرابة عن معناها الأول.
وأسوق لك أمثلة توضح هذا التغير، الذي يطرأ على المعنى:
إن ما يصيب الكائنات من تبدّل وتحوّل قد يصيب أيضًا الألفاظ، فتتغير من ناحية معناها، حين تنتقل من معنى إلى معنى آخر، أو يضيق أو يتسع على نحو ما ذكرت لك منذ قليل، وهذه أمثلة تكشف لك عن هذا التغير:
فمثال تغير معنى الكلمة بأن تنتقل من معنى إلى معنى آخر: كلمة "الرزق"؛ فهي اسم للشيء المرزوق، وهو كل ما ينتفع به، إلا أننا نجدها في لهجة "أزد شنوءة" أضحت بمعنى الشكر، وعليها جاء قوله تعالى : { ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ} [الواقعة: 82] أي: تجعلون شكركم.
ومثال ضيق المعنى: كلمة "الكعبة"؛ فهي في الأصل لكل بيت مربع الجوانب، فأصبحت تطلق على البيت الحرام بمكة المكرمة.
ومثال اتساع: كلمة "السفرة"؛ حيث كانت في الأصل طعام المسافر، وما يحمل فيه هذا الطعام، فأضحت تطلق على المائدة وما عليها من الطعام.
ومثال رقي الدلالة: كلمة "الدستور"؛ وكانت تدل في الأصل على الدفتر تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم، فارتقت دلالة الكلمة إلى مجموعة من القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد.
و"السفير"؛ كانت تعني في الأصل: الرسول لأمر من الأمور، فأضحت تدل على المبعوث الذي يمثل الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث إليها.
وأيضًا كلمة "العفش"؛ كانت تدل على: سقط المتاع، فأضحت تطلق على: جهاز العروس.
ومثال انحطاط الدلالة: لفظ "البُلغة"؛ وكانت تدل على ما يكفي لسد الحاجة ولا يزيد عنها، فأصبحت تدل في شمال إفريقية على نوع من الأحذية. وكذلك لفظ "الحاجب" ولفظ "الكاتب".
وهذا التطور ليس بدعًا في آفاق اللغة، فلقد أدى انتشار الدين الإسلامي إلى تطور لغوي، فماتت ألفاظ وتبدلت أخرى من حيث معانيها؛ حيث كان لها معنى واستعيرت لمعنى آخر جديد، وسوف أسوق لك أمثلة توضح تحول كثير من ألفاظ العربية ومعانيها بظهور الإسلام وانتشارها في آفاق المعمورة، أذكر لك خواص هذا التطور ومناهجه.
إن لهذا التطور الدلالي بمختلف أنواعه خواصًّا كثيرة تشبه في جملتها خواص التطور الصوتي، ومن أهم هذه الخواص ما يلي:
أولًا: أنه يسير ببطء وتدرج ولا يحدث فجأة:
بل يستغرق وقتًا طويلًا، ويحدث في صورة تدريجية، فينتقل إلى معنى آخر قريب منه، وهذا إلى ثالث متصل به،... وهكذا حتى تصل الكلمة أحيانًا إلى معنى بعيد كل البعد عن معناها الأول، وذلك مثل كلمة "أدب" فكانت في الأصل: الدعوة إلى الطعام؛ كما قال طرفة بن العبد:
	نحنُ في المَشْتاةِ نَدْعُو الْجَفَلَى

	*
	 لا تَرَى الآدِبَ فينا ينْتَقِرْ



ثم تطور هذا إلى: التهذيب وتعلُّم الأدب، ثم أطلق بوجه عام على جملة المعارف الإنسانية، ثم أطلق على: الحاذق بالأدب وفنونه، ثم أطلق التأديب في القانون على: الإجراء يرمي إلى معاقبة المخطئ أو المقصِّر؛ تقويمًا له وتأمينًا لسيادة النظام.
مثال آخر: "الأكاديمي" في الأصل: أحد أتباع المدرسة الأفلاطونية، ثم أطلق على كل ما ينسب إلى الأكاديمية، يقال: بحث أكاديمي ومنهج أكاديمي.
فالانتقال من معنى إلى آخر -بلا شك- أخذ زمنًا واستغرق فترة، ولم يحدث فجأة وإنما صار هذا الانتقال ببطء وتدرج.
ثانيًا: هذا التطور لا يخضع لضوابط وقوانين:
فقد يأتي اسم الفاعل مرادًا به اسم المفعول، نحو قول الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر:
	دع المكارم لا ترحل لبغيتها

	*
	واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي



أي: المطعوم المكسو.
وقد يأتي اسم المفعول مرادًا به الفاعل كقول العامة: "مقصورة المسجد" فهي في الأصل قاصرة؛ لأنها حابسة.
ويرى بعض العلماء عكس هذا، فالتطور الدلالي في نظرهم جبري الظواهر؛ أي أنه يخضع في سيره لقوانين صارمة لا يدَ لأحد على وقفها أو تعويقها أو تغيير ما تؤدِّي إليه، ويضربون المثل باللغة العربية، فعلى الرغم من الجهود الجبارة التي بُذلت في سبيل صيانتها ومحاربة ما يطرأ عليها من لحن وتحريف، ومع أن هذه الجهود كانت تعتمد على دعامة من الدين؛ فإن ذلك كله لم يحُل دون تطورها في القواعد والأساليب ودلالة المفردات إلى الصورة التي تتّفق مع قوانين التطور اللغوي، فأصبحت على الحالة التي هي عليها الآن في اللهجات العامية. غير أن علماء اللغة لم يصلوا بعد إلى الكشف عن جميع القوانين التي يسير عليها التطور الدلالي.
ثالثًا: أن هذا التطور يحدث من تلقاء نفسه، لا دخل للإنسان فيه:
كتأنيث بعض الكلمات المذكَّرة كقول العامة: "كلمة دخيلة" بدلًا من: "كلمة دخيل"، و"بطن كبيرة" بدلًا من: "بطن كبير".
ومن أمثلة التطور الذي يحدث من تلقاء نفسه ولا دخل للإنسان فيه: سقوط علامات الإعراب في اللهجات العربية الحاضرة، وتغير أوزان الأفعال، فيقال مثلًا في عامية بعض المناطق المصرية: "كِبْر". وكما تؤنث بعض الكلمات المذكرة يحدث العكس أيضًا، فتُذَكَّر بعض الكلمات المؤنثة.
ومن أمثلة ذلك أيضًا جمع صفة المثنى فيقال مثلًا في عامِّية المصريين: "كِتابِين كُبَار"، بدلًا من: "كتابان كبيران".
وتأخّر الإشارة عن المشارة إليه، فيقال أيضًا في عامية المصريين: "الكتاب دِه"، و"الكتابين دول" بدلًا من: "هذا الكتاب"، و"هذان الكتابان".
وتزحزُح كثير من المفردات عن مدلولاتها الأولى إلى معانٍ جديدة كل ذلك وما إليه قد حدث من تلقاء نفسه في صورة آلية لا دخل فيها لإرادة المتكلمين.
رابعًا: أن انتقال الدلالة من حالة إلى أخرى يرتبط في الأعم الأغلب بعلاقة المجاورة أو المشابهة أو التضاد:
فمثال علاقة المجاورة المكانية: تطور معنى الظعينة، فهي في الأصل: المرأة في الهودج، تطور هذا إلى معنى الهودج نفسه؛ فعن ابن الأنباري قال: الأصل في الظعينة المرأة تكون في هودجها، ثم كثُر ذلك حتى سموا زوجة الرجل "ظعينة"، وقيل: الظعينة: المرأة في الهودج. ثم قيل للهودج نفسه بلا امرأة، وللمرأة بلا هودج: ظعينة. كما تطور معنى الظعينة أيضًا إلى معنى البعير.
ومثال علاقة المجاورة الزمانية: تطور معنى "العقيقة"، وهي في الأصل الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يُولد، تطور إلى معنى: الذبيحة التي تنحر عند حلق الشعر، وفي الحديث أن رسول الله ( قال في العقيقة: ((عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة)) وروي عنه أنه قال: ((مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى)) وفي الحديث: ((الغلام مرتهن بعقيقته)) قيل: معناه أن أباه يحرم من شفاعة ولده إذا لم يعق عنه.
وأصل "العقيقة" -كما قلت- الشَّعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت تلك الشاة التي تذبح في تلك الحال عقيقة؛ لأنه يُحلَق عنه ذلك الشعر عند الذبح؛ ولهذا قال في الحديث: ((أميطوا عنه الأذى)) يعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه، وهذا من الأشياء التي ربما سميت باسم غيرها إذا كانت معها أو من سببها، فسميت الشاة: عقيقة؛ لعقيقة الشعر.
وتارة يعتمد التطور أيضًا على علاقة المشابهة، فتحوّل معنى "المجد" من هذا القبيل، فهو في الأصل: امتلاء بطن الدابة من العلف، وقد تحوّل "المجد" من هذا المعنى إلى معنى آخر هو: الامتلاء بالكرم.
خامسًا: إن هذا التطور الدلالي غالبًا ما يكون في زمان ومكان محددين:
ولا نكاد نعثر على تطور دلالي لَحِقَ جميع اللغات الإنسانية في صورة واحدة ووقت واحد.
سادسًا: أن هذا التطور إذا حدث في بيئة محددة امتد أثره إلى جميع أفراد تلك البيئة:
فسقوط علامات الإعراب في لغة المحادثة المصرية -مثلًا- لم يفلت من أثره أي فرد من المصريين.
وبناء على ما تقدم من هذه الخواص؛ فإنه ليس بصحيح ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هذا التطور يحدث نتيجة لأعمال فردية اختيارية يقوم بها الأفراد أو بعضهم، وتنتشر عن طريق المحاكاة. وليس بصحيح أيضًا ما ذهب إليه أعضاء المدرسة الإنجليزية وبعض الباحثين من الفرنسيين: أن التطور الدلالي يسير باللغة نحو التهذيب والكمال، ويسد ما بها من نقص، ويخلِّصها مما لا تدعو إليه الحاجة، وإن موازنة بين الحالة التي كانت عليها اللغة العربية فيما يتعلق بدلالة ألفاظها وقواعدها في الإعراب وغيره، وما آلت إليه في اللغات العاميات الحاضرة لأكبر دليل على صحة ما نقول.
فالواضح أن هذا التطور لم يتجه دائمًا بالعربية نحو التهذيب والكمال، بل أدى في معظم ظواهره أو مظاهره إلى اللبس في دلالة الكلمات والخلط بين وظائفها وأنواعها، وجرد اللغة مما بها من دقة وسمو، وهوى بها إلى منزلة وضيعة في التعبير، وما حدث في اللغة العربية بهذا الصدد حدث مثله في كثير من اللغات.
فاللغة اللاتينية التي انقرضت في اللغات المنشعبة عنها مثال آخر يؤيد صحة ما نقول، فمعظم هذه القواعد في اللغة اللاتينية نفسها على جانب كبير من الأهمية في بيان وظيفة الكلمات وتحديد مدلولاتها وتعيين العلاقات التي تربط عناصر العبارة بعضها ببعض، وقد أدى انقراض هذه القواعد في اللهجات المنشعبة عن اللاتينية إلى كثير من اللبس والاضطراب، كما يذكر الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه (علم اللغة).
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